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الفكر العربي، الاستشراق وأسئـــلة »كيف قرأ العرب الاستشراق؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الباحث الجزائـــري منير بهادي في كتابه الجديد 
يذهب الباحث هذه المرة الى «. الاستشراق والعولمة»( ويعــد تتمــة للأسئلة التي طرحها في كتابه الأول 8330)دار الغرب، الجزائر، « هجالمن

ا تشريح مختلف الخطابات العربية التي عنيت بالظاهرة في سياقات عدة وبرؤى مختلفة، غير أن ما يجمعها تقريباً هو مواجهة قراءة الآخر إم
 ، أو عبر الهجوم الدفاعي أيضاً الذي يطمس أي شكل للاستشراق حتى لو كان إيجابياً.«المغرضة»لدفاع عن الذات ضد تأويلاته با

خلال  فكل قراءة كانت مرتبطة بالظروف التاريخية وكانت تؤثر في نظرة الباحثين أيضاً بوعي أو بلا وعي. والباحث يحلل قبل أن يحكم ويقرر، من
 يجية مثّلها في شكل بارع الراحل إدوارد سعيد، أو من خلال قراءة إبستيمولوجية كما دعا اليها محمد أركون.رؤية إسترات

يطرح الكتاب عبر مقاربته لهذا الموضوع الإشكالي موضوعاً هو من صميم الاشتغال الفلسفي الراهن في خطاب الفلسفة العربي: هل تمكن هذا 
م بقي فقط يجتر ما يقترحه عليه الآخر من فتوحات فلسفية يمتطيها ليوهم نفسه بأنه يعيــش لحظته الفلسفية الخطاب من تقديم رؤية خاصة به؟ أ

هل كانت أطروحات الفكر العربي في معظمها أيديولوجية لأنها إجابات دفاعية تبريرية عن أسئلة خارجية سبق للخطاب »المعاصرة؟ يكتب الباحث: 
 «.من خلال هامش الإجابة عن أسئلته حول ذاته، أو من خلال تجلياته في الخطاب الإستشراقي؟الفلسفي الغربي أن أجاب عنها 

كان هدف الخطاب الفلسفي »نقرأ في الفصل الخطابات التي حاولـــت أن تقــدم رؤية للاستشراق بداية من النهضة العربية وفكرة التأصيل... 
 «.فكر الإسلامي متأثراً بما قام به المؤرخون في الفلسفة الأوروبيةالنهضوي تحقيق التواصل التاريخي والأصالة في ال

فيق وتحت ضغط الاستشراق حاول الخطاب السلفي إثبات أصالة الفكر التراثي في الماضي )علي سامي النشار(، بينما حاول الخطاب الليبرالي التو 
 اهيم مدكور(.بين قراءتين مع بقاء هاجس الدفاع عن وجود أصالة فلسفية عربية )إبر 

 وهذا الخطاب بمقدار ما يثني على جهود المستشرقين يفند بعض مزاعمهم ومغالطاتهم في صدد الفلسفة العربية.

محملًا إياهم المسؤولية في تمكين الاستشراق في الثقافة »أما الخطاب الماركسي فهو ينتقد خطابات السلفيين والليبراليين العرب على السواء 
رة عندما وظفه السلفيون لاهوتياً من أجل إثبات حقائقه السلفية، والليبراليون من أجل ترسيخ التبعية السياسية والاقتصادية العربية المعاص

 «.للإمبريالية

للاستشراق الغربي بصفته رؤية استعمارية، فإنه من جهة أخرى يرحب بالاستشراق الماركسي الذي يرى فيه وإذا كان الماركسي العربي رافضاً 
إن ما يهم الخطاب الماركسي العربي هو إكمال مهمة الاستشراق »قراءات عقلانية وتقدمية لتراثنا وواقعنا، ومهمته هي تكميل هذه القراءات: 

لفلسفة والتراث العربي الإسلامي استناداً الى منهج واحد هو المادية التاريخية، ورؤية أيديولوجية واحدة هي الماركسي بإبراز القيم المادية في ا
 «.الاشتراكية العلمية

ـيا بناء ابستيمولوج»ينتقل الباحث بعد ذلك إلى الخطاب المعرفي الذي يريد القيام بمهمة مزدوجة: إحداث القطيعة مع القراءة الأيديولوجية ومحاولة 
 «.متميزة عن الفكر الغربي، مستفيدة منه، متميزة بموضوعاتها وإشكالياتها الثقافية المختلفة

الإسلام، لكنها  ويقـــدم محمد اركـــون أبــرز من حاول ذلك من خلال نقد الاستشراق أو ما يسميه بالإسلاميات الكلاسيكية والتـــي يعتبرها خطاباً عن
 «.إفرازاً لمرحلة تارخية... مرحلة الحضارة الأوروبية في أثناء تكونها السياسي وهيمنتها العسكرية»ياً، وهو ما يعتبره لم تكن ملتزمة ابستيمولوج

أن تعرف »والتي تتضاد مع الخطاب الديكارتي الذي قام على المعادلة الآتية: « الإسلاميات التطبيقية»ويقترح أركون منهجيته الجديدة التي سماها 
 «.هب للشيء من اجل السيطرة عليه، وتصبح معادلة أركون: أن تعرف يعني التحرر للحظة واحدة من هاجس السيطرةهو أن تتأ

د سعيد وعبدالله لكن مـــع ذلك ينتقــد الباحث نعـــت أركون للخطابات الفكرية الأخرى للاستشــراق باعتبارها كلها أيديولوجية بما فيها خطابات ادوار 
النضال ضد الاستعمار، وضد الهيمنة، أكثر مما هي حريصة على تفحص أو دراسة الموضوعات الأكثر عرضة »أنها نابعة من العروي، إذ يرى 

 «.للخلاف والجدال في المجال العربي الإسلامي
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ل بطريقة ذكية العلاقة بين النصوص ممثلًا بإدوارد سعيد، كاشفاً للفــارق بيـــن الشرق والاستشراق، وهو حل« الخطاب الاستراتيجي العـــربي»ويعتبر 
 وأدوات التحكم والهيمنة، أي الكشف عن إرادة القوة المتخفية بين ثناياها.

، لأنه مجرد «الإنشاء الثقافي لا يمدنا بالحقيقة بل بالتمثلات... أي تقرير عن الشرق هو إقصاء للشرق الحقيقي»وما يخلص له سعيد هو أن 
 لغوي للمفسر، وبالتالي يكون الاستشراق استجابة للثقافة الغربية في جوهره أكثر مما هو استجابة لموضوعه.استجابة للنظام الثقافي وال

من يختتم منير بهادي كتابه بتركيب حول القضايا التي تناولها والأسئلة التي استخلصها داعياً إلى ضرورة أن يخرج الخطاب الفلسفي العربي 
على أنها أوثان للفكر والعقل إلى أن تصبح وسائل وأدوات إجرائية يتوسل بها في طلب المعقولية مهما كان التعامل مع المفاهيم الفلسفية 

 «.دفع التساؤل والتأمل الابستيمولوجي المستمر حول المناهج وأهميتها المعرفية» و«. موضوعها
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